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 :ملخّص

ى حلبة جسمي إلتعرّضي لتحرّش جنسي على معبر رفح، تحوّل  سجّل أحد الفيديوهات بالصدفة حادثةبعد أن 

إلى الهامش،  ،صفتي كشخصودفع هيمنةً في غزّة. دفعني هذا الفيديو،  الأكثر الإيديولوجيةّ القوىتحاربت فوقها 

 بتأث عموماً. في نظر المجتمعو"حسّاً مشتركاً" ن البديهياّت الأمر الذي يعُدّ متحت ستار "حمايتي" كامرأة، 

لذي ور المركزي االدّ ت النساء في المجتمع الفلسطيني، كما الخطاب الإعلامي المرتبط بالحادثة تعددّ صراعا

ساء قدمّن الن . لكنّ كالأبويةّهيمنة وترسيخها، ة في تعريف بعض الخطابات المُ ويّ بنى السلطاليؤديّه الإعلام و

ات على سترداد دورهنّ كفاعلات قادرمن أجل ا يخضنها بشكل ظاهر وغير ظاهرأمثلة لا تحُصى عن مقاومة 

ي تماعي باسترجاع السياق الحقيقأتاحت لي أدوات التواصل الاجفقد في حالتي أنا، و .مواجهة القمع والذكوريةّ

همّشهنّ.  وتُ هنّ د  ح  ة التي تختصر النساء بأجسادهنّ وتُ العادات الثقافية الذكوريّ  وفضح التحرّش الجنسي حادثةل

ت في تمهيد الطريق للمزيد من النقاشات المفتوحة حول الانتهاكات التي تتعرّض لها النساء بشكل كما نجح

ً  فرضيومي في الفضاءات الخاصّة والعامة، ممّا  ً  تحديّا ي ة المحيطة بالعنف الجنسللتابوهات الثقافيّ  واضحا

 س على النساء. مار  المُ 

 

  



 النساء ي ثرُن

" يعاني من أزمة سياسية سجن المفتوحالبـ" على نحو واسع المشبَّهقطاع غزّة  كان، 2013في أواخر صيف  255

بالنسبة  ةمثلّ هذه البوّابة خطّ حياتُ نتيجة الإقفال المستمرّ لمعبر رفح بين غزّة ومصر.  آخذة في التدهوروإنسانية 

لأشخاص امنفذهم الوحيد إلى العالم الخارجي. في تلك الفترة، كنت واحدة من بين آلاف  إلى سكّان غزّة بصفتها

 ة في الخارج. في ذلكعن فرص علم أو عمل أو رعاية صحيّ  باحثةة لرفح، خلف البوّابة الحدوديّ  المتروكين

 ،مصريالطرف ال معبر بقرار منال علن إقفالأُ  ،بفارغ الصبر أن ينُادى اسمي ويلُبىّ طلبي أنتظروأنا  النهار،

لى ع لتتشكّل، في نفوسهم ةالمتراكممشاعر الغضب والإحباط  فما كان من الحاضرين/ات إلا أن يفجّروا/ن

ور لعبمن محاولات بائسة  ناس من إنسانيتّهم على مدى أشهرٍ جرّد الوضعٍ  عفويةّ احتجاجاً على تظاهرة الإثر

 الحدود.

 

الخطاب  تحوّلت إلى قصّة طغت على والتي، التظاهرة أتأمّل بتجربتي الخاصة خلال هذه في هذه المقالة،

ش جنسي على بينّ تعرّضي لتحرّ يُ  حول فيديو تمّ التقاطه بالصدفة تتمحور القصّةفي فلسطين.  الإخباري المحليّ

ن المنبثق عالخطاب تعرّض ة أمام بوّابة معبر رفح. في الصف الأمامي للتظاهرواقفة  كنتُ  حينماد شاب ي

ياسية الس الأطرافش بها إلى أرض معركة تحاربت فوقها حوّلا جسد المرأة المُتحرَّ  تلاعب واستغلالٍ ل الفيديو

  حماس وفتح.تحديداً و، السائدة والمتناحرة

 

ين الانقسامات السياسية بعن لم يكشف  ة للحادثةالسردياّت الإخباريّ الذي أطّر أسلوب التلاعب والتجزئة إنّ 

ي ف ليس ضمن المجتمع الفلسطيني. القمعيةّ ةالجندريّ  والنظمالقواعد  الأطراف الفلسطينية وحسب، بل رسّخ

، فقط نيقع النساء في المجتمع الفلسطيإساءة الاستخدام الاستراتيجية للفيديو في الأخبار المحليّة دلالة على مو

ً لكن   ،ةلأبويّ وا ،للاستعمارالمشاريع المعادية  الانقسام الذي يسودتعددّ صراعاتهنّ في ظل جوّ  على أيضا

تصوير النساء كرمز للوطن وشرف العائلة  أحاول أن أبرهن، يعود سببها إلى. والنتيجة هذه، كما القوميةّو

 ويموت الرجال لأجلهما. يحيااللذّين 

 

حوُها، الأمر الذي أخرج النقاش السياسصورة المرأة في الفيديو، وعمليّ  تمّ تغبيشفي حالتي أنا،  الذي نتج  ياً م 

جتمع للم ذات الطبيعة الذكوريةّالثقافة السائدة  أملى بشكل ضمني هذا المحو، كانما وعن الحادثة من سياقه. 

 وفرّتُ المقابل،  فيالفلسطيني التي تفترض أن نشر فيديو يظهر تعرّض امرأة لتحرّش جنسي سيجلب لها العار. 

ح بعض ي فضيمكن أن تساعد فمساحة مقاومة الأدوات الإعلامية البديلة، كمواقع التواصل الاجتماعي، 

لي  سمحتوقد (. 641 ، ص1999، اً مشتركاً" )غرامشي"حسّ  و الاجتماعية التي تغدوالممارسات الثقافية و/أ

بتحديّ الخطاب الإعلامي المضلّ ل لما جرى وإعادة تثبيت مركزيةّ القضيةّ الأساسية أدوات التواصل الاجتماعي 

 بطريركي. ظام  ن يتيحهاالتي تمّ تهميشها: أن الاعتداءات الجنسية ضد النساء، بالإضافة إلى التابو الذي يشيدّها، 

 

يست نظاماً مستقلاً ل الأبويةّفيس وبيار بورديو، أناقش أن يدا-بالاستعانة بكتاّب مثل دينيز كانديوتي ونيرا يوفال

بحد ذاته، إنمّا هي منتشرة في كلّ الدوائر الاجتماعية، في المجالين العام والخاصّ. أستخدم نظريةّ غرامشي 

اديةّ بشكل لعا"العلاقة الاجتماعية  مع تطبيع في ظلهّاالحول الهيمنة لفهم الطبيعة المهيمنة للبطريركيةّ التي يتمّ 

س، (، وشرح كيف تؤُسَّ 3-1، ص 2001)بورديو،  المُسيطر عليهنّ حتىّ من قبل النساء  "،غير اعتيادي

 (.145 ، ص1999لقبول العفويّ" )غرامشي، خ، وتحظى "باوترُسَّ 
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من خلال التأمّل بقصّتي الشخصيةّ، أبينّ كيف أن التطبيع مع البنُى السلطويةّ المهيمنة التي تواجهها وأخيراً، 

واجه عوضاً عن ذلك، تالنساء لا يعني بالضرورة أن النساء مجرّد متلقياّت سلبياّت يخضعن ببساطة للقمع. 

ً  النساء   الذاتيةّهنّ قدرات بها ويفعلّن فاوضن عبرهاطبقات القمع المتعددّة بأشكال مختلفة من المقاومة يدائما

صراعات معظم الالأمر ليس محصوراً بالمجتمعات الفلسطينيةّ، بل ينطبق على و. البنُى السلطويةّ ويتحديّن

 .الاستعمارالقائمة على القوميةّ ومواجهة 

 

 

 الحدودي ن/ات خلف المعبرمتروكو

 

رائيلي. غيتو من قبل الاحتلال الإس ره فينتيجة حصارتبطت استعارة "أكبر سجن مفتوح في العالم" بقطاع غزّة 

مستمرّ  حصارئيل ومصر والمجتمع الدولي، بل الالحصار مع التعاون بين إسرا ج لفرضالمسار المُمنه   لم يبدأ

ق بسياج كهربائي في العام إنّ قطاع  منذ عقود. فوفق المؤرّخ الإسرائيلي إيلان بابيه،  1994غزّة "سبق وطُوّ 

مع إعلان فشل عمليةّ  2000خلال التحضير لعمليةّ السلام مع الفلسطينييّن/ات، وتحوّل إلى غيتو في العام 

 بدعمٍ استغلتّ إسرائيل، ، 2007لاء حماس على القطاع في العام يبعد استو(. 192، ص 2010، هالسلام" )بابي

الدولي، الفرصة لتضييق الخناق على شعب غزّة من خلال فرض حصار غير قانوني  من مصر والمجتمع

إلى  الحصار (. فقد أدى2010ّمات حقوق الإنسان بأنه "عقاب جماعي" )تشومسكي وبابيه، وصفته معظم منظّ 

ى إل حرمانهم/ن من أبسط الحقوق، بما فيها الوصولإلى مليون فلسطينياً/ة داخل غيتو غزّة، و 1.8احتجاز 

 سائر الأراضي المحتلةّ والعالم الخارجي. 

 

يتوسّلون الرحيل وهم محتجزون خلف  ة من بين أكثر من خمسة آلاف شخص، كنت واحد2013أيلول  29يوم 

. 2007مليون منذ فرض الحصار رسمياً في العام  1.8معبر رفح الحدودي، المنفذ الوحيد لغالبيةّ سكّان غزّة الـ

خب، محمّد مرسي، نت  الذي أدىّ إلى الإطاحة بالرئيس المُ  2013وبعد الانقلاب العسكري في مصر في العام 

ائرهم/ن صارت مصآلاف العابرين/ات المرخّصين/ات فلسطينيين/ات عبر المعبر. اشتدّ التقييد على حركة ال

 إلى متابعة يتطلعّونمن مرضى بحاجة إلى عملياّت طبيةّ، وطلّاب  لأشهر، ومعظمهم/ن حالات إنسانية معلقّة

ح فمعبر ر . أمّا أنا، فقد منعني إقفالعلى الانتهاء رخص عملهمصلاحيةّ  توشك راسة في الخارج، وعمّالالد

تركيا بعد أيلول لإتمام الماجستير في  15إلى اسطنبول في ني من القاهرة قلّ من ركوب الطائرة التي كانت ست

 حصولي على منحة دراسيةّ. 

 

سلطات ال تقدمّت، مناداة أسمائنا ننتظرن/ات مثلي تحت الشمس نتصف النهار، عندما كنت والمنتظروقريب م

إقفال المعبر ب السلطات المصريةّفقد أعلمتها عبر مكبرّات الصوت.  بإعلانالفلسطينية المسؤولة عن معبر رفح 

فجّر هذا ومعاودة الاستعلام حول المستجداّت.  الرجوع إلى منازلناحتىّ إشعار آخر، وطُلب مناّ على الإثر 

تكسّرت أحلامهم عند بوّابة معبر طلّاب  /نومعظمهمالإعلان مشاعر الاستياء والغضب لدى الحاضرين/ات، 

 هم في الخارج. تالسفر وإكمال دراسهم الطبيعي في فبدأوا يسيرون باتجّاه البوّابة بشكل عفويّ دفاعاً عن حقّ  ،رفح
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سه يومياً من تكرار الروتين نفقدن التظاهرة. كنت منهكة، نفسياً وجسدياً، من بين النساء القليلات اللواتي كنت  257

أسافر مع أمتعتي بعُيد شروق الشمس من أقصى شمال قطاع غزّة حيث أقيم إلى أقصى على مدى شهر تقريباً: 

جنوبه حيث معبر رفح، لأعود مع أمتعتي من جديد إلى المنزل مع أمل يخفت شيئاً فشيئاً مع الغروب. عند 

ة محليةّ وسائل إعلامي احتشدت في المكاننا في السفر ومتابعة دراستنا، حين كناّ نهتف دفاعاً عن حقّ  البوّابة،

تجمّع المتظاهرون/ات في كتلة واحدة، في محاولة لاختراق البوّابة من خلال دفع عناصر ودوليةّ لتغطية الأزمة. 

كضنا اق البوّابة ورالناس. أخيراً، تمكّناّ من اختر يحرسونها ويعيقون تقدمّكانوا عة لحماس الذين الشرطة التاب

 هيو لشرطةبآلياّت ااصطدامنا  ين/ات للحظات بشعور تحرّرٍ خفت لدىمعاً باتجّاه الأراضي المصريةّ مغمور

 تقطع طريقنا. كان الإعلام آنذاك يواكب هذه الأحداث.

 

 الشرطة وغالبيةّ من المتظاهرين الذكور، تحسّسنيعناصر واقفة في الصفوف الأماميةّ للتظاهرة، بين  حين كنتُ 

أن أحدهم ببساطة لمسني  ومفترضةً شاب من الخلف. ترددّت في بادئ الأمر، مدركةً أن المكان مكتظّ بالناس، 

عن غير قصد. بعد قليل، تيقنّت أن التلمّس تحرّش جنسي قصدي، إذ إن الرجل أعاد الحركة نفسها بعدائية أكبر. 

ما  لشرطي الذي كان واقفاً أماميا لاحظدفاعاً عن نفسي.  خلفيالوراء ودفعت بالمتحرّش بشراسة  فالتفتّ إلى

ش واعتقله.   حدث، فهاجم المتحرّ 

 

حق -ة الإنسانيكإنسان/ة محروم/ة من أبسط الحقوق  :إحساس بأني انتهُكت بالكامليعتريني عدت إلى البيت، 

تىّ دخلت ح استفقت من قيلولتي قليلاً، وبالكاد استرحتجسد، بغرض جنسي. كيانها بختصُر وكامرأة ا -التنقلّ

أن  ةً لة بالوضع هناك، آملاطّلاع على آخر الأخبار المتعلقّيةّ لمعبر رفح على فايسبوك لالرسمالصفحة إلى 

 في اليوم التالي. يكون اسمي مذكوراً على لائحة المسافرين/ات 

 

تحرّش  أنه فيديو عنب وُصف 1ار الفايسبوك أمامي كان فيديو على يوتيوبالبوست الأوّل الذي ظهر على أخب

 ،يعلى شبكات التواصل الاجتماععلى صعيد واسع  عبر رفح. حين شاهدته، كان قد سبق وانتشرم جنسي في

ً  حاصداً   على مواقع إعلامية عديدة. عشرات آلاف المشاهدات. وكان قد بثّ أيضا

 

 

 والهيمنةتجاوز حدود التلاعب 

 

فلسطين اليوم، وهو موقع إلكتروني تابع لحماس، نشر الفيديو ضمن تقرير عنوانه "حقيقة ما حصل في معبر 

اول عنصر فتحاوي يحل عنوان "م  ح  ف، بطيئة بنسخةتيوب الذي تمّ تحميله ، أمّا فيديو اليو2رفح من "تحرّش"

ً يلقنّه درسافتعال شجار في معبر رفح من خلال التحرّش بفتاة، وشرطي  ة التابعة بحسب المواقع الإخباري 3".ا

. كانت لوسائل الإعلاميةّ التابعة لفتحا وجّهتهاردّ مفترض على اتهّامات هو  بالنسخة البطيئةلحماس، فإن الفيديو 

                                                           
 n7MJM-https://www.youtube.com/watch?v=1eExF الفيديو على يوتيوب الذي يظهر حادثة تعرّضي لتحرّش جنسي: 1
كان الموقع الإلكتروني الأول التابع لحماس الذي نقل حادثة التحرّش الجنسي:  فلسطين اليوم 2

http://paltimes.net/post/49459/تحرش-من-رفح-بمعبر-حصل-ما-حقيقة-بالفيديو  
  https://www.youtube.com/watch?v=1nWwShzC3Icرابط لفيديو على يوتيوب حول الحادثة:  3

https://www.youtube.com/watch?v=1eExF-n7MJM
http://paltimes.net/post/49459/بالفيديو-حقيقة-ما-حصل-بمعبر-رفح-من-تحرش
https://www.youtube.com/watch?v=1nWwShzC3Ic
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مسؤولي حماس  اب للاعتداء على يد شرطي، لتتهّمصورةً جامدة تظهر تعرّض ش هذه الأخيرة قد عرضت 258

 جسميعن أي كلام، أشاهد  أمام شاشة الحاسوب، عاجزةً  بممارسة الشدةّ مع المسافرين/ات العالقين/ات. جلستُ 

 السيطرة.  اسية المُهيمنة والمتنافسة علىفوقها القوى السي تتصارعحلبة يتحوّل إلى 

 

النظام عن و ،الحياة السياسية الفلسطينيةعن للحادثة  التضليليةّالمعالجة ماذا تعكس : السؤال الذي يطُرح هنا هو

 الجندري في المجتمع الفلسطيني؟

 

فاقات أوسلو، . فمنذ توقيع اتسياقهفي  الحادثة المُسجّلة وقعتزل عن السياق الأكبر الذي لا يمكن فهم الفيديو بمع

 يصك استسلام فلسطينما يسُمّى بعمليةّ السلام الذي وصفها الراحل إدوارد سعيد بـ"و

(، اتخّذت الحياة السياسية الفلسطينية الداخلية شكل المنافسة على 1993" )سعيد، الفلسطينية فرساي ومعاهدة

أصبحت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، سلطة حاكمة بفعل فوزها بانتخابات  السلطة بين حماس وفتح.

 تصدرّت المشهد السياسي بسهولة فتح التيالذي لم تتقبلّه الأمر ، 2006المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 

 خصام تامّ فصللتتحوّل إلى  2007تصاعدت الأزمة السياسية في حزيران . 1969منذ العام  الفلسطيني

تح )الحروب، ف التي تسيطر عليها حماس والضفة الغربيةالذي تسيطر عليه الأراضي الفلسطينية بين قطاع غزّة 

 (.2013( )لوفلي، 2006

 

بدت المنافسة بين الفريقين واضحة في المعالجة الإخبارية لحادثة التحرّش الجنسي، وقد فادت طريقة المعالجة 

لعبة البنية و تجهيزطريقة ر داريل سلاك بـ"جينيف تصفهحركة حماس على المستوى السياسي من خلال ما 

حماس بناء سرديةّ الحادثة فقد أعادت (. 1996لتي تستلزم علاقات سيطرة وخضوع" )سلاك، االسلطة 

ً الناس " يعتبرهمستخدمةً أدوات إعلامية، ولغة حزبيةّ، ورموز ثقافية، وما  ً  حسّا من أجل تسهيل  "،مشتركا

لأساسيةّ ا كالقوّة السياسيةّالحركة فعلياً، تعزيز موقع الهيمنة الذي تتمتعّ به تماهي الناس مع القصّة، ولكن 

 قطاع غزّة.  المسيطرة على

 

لعالم. فهي ل كفهمٍ دنيويتبدو الهيمنة كـ"الحسّ المشترك" الذي يقود يومياّتنا، وقد تمّ التطبيع معها في المجتمع 

تميل إلى إعادة إنتاج نوع من وهي  "،الماضي وتشرّبها من دون مساءلة نظرة إلى العالم، "تمّ توريثها من

امشي، )غر أو "الهمود الأخلاقي والسياسي" -ثباتال الخلق الاجتماعي لحالةأي –الهوميوستاتيس الاجتماعي" "

عبيراً عن تتبيان كيف يكون "الحسّ المشترك"  يمكنهتشكّل مثلاً الحالة التي نناقشها هنا و(. 641، ص 1999

 قع الإخبارية التابعة لحماس، تمّ تغبيش صورة المرأةنى الاجتماعية المُهيمنة. في الفيديو الذي نشرته المواالبُ 

أن تظهر  رُفض لأنهّويحميها أو يجنبّها الفضيحة.  الملامح خفاءإعلى افتراض أن  -يعني صورتي–في الفيديو 

 لا اسم ولا صوت. لديهالم يعد ، صورةالب

 

ر الحادثة واضحة جداً، ليس في تصويبدت علاقات السلطة التي تضمنتّها طريقة تصوير بالإضافة إلى ذلك، 

ً في رداّت فعل الجمهور.  وحسب، إنمّا المرأة كفرد خاضع لا يمتلك القدرة على الفعل بشكل عام، تمّ أيضا

قة، وجّهت وللمفاروالتركيز على الإشادة بالتدخّل "الحمائي" للشرطي التابع لحماس.  تهميش التحرّش الجنسي

، مثل الانتماء السياسي للشرطي ة صارت مهمّةالناس نحو تفاصيل غير مهمّ السردياّت الإخبارية انتباه 
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لحادثة من أجل إعادة تثبيت صورتها، فلم يلق  أي ردّ نقدي، باستثناء بعض حماس ا أمّا استعمال. والمتحرّش 259

ى الهامش أنا، فقد دفُع بي إلالأشخاص الذين انتقدوا الأمر بعد ربط المتحرّش بانتمائه السياسي لحركة فتح. أمّا 

ول في . لم يكن لي أي قجنسي الذي وقعت ضحيتّه، والخطاب السياسي الذي أحاط بهالتحرّش ال :المسألتينفي 

 ح وحماس. فت -من قبل الخصمين والصادمة تجربتي المؤلمةسياسياًّ بها  خدمتاستُ الطريقة الاستغلالية التي 

 

ي ضد الصراع الفلسطينك، الأبويةّالمشاريع القوميةّ ذات الطبيعة  ميلٍ فيوجود ينيز كانديوتي إلى تشير د

اً، على الرغم من الجزم المتكرّر لمركزّيتهنّ بالنسبة اً وسياسيّ الاستعمار، لأن تكون النساء مهمّشات اجتماعيّ 

بشكل  تثُبَّتة النساء "إنّ مركزيّ (. 1991ي، ه بشكل واعٍ أو غير واعٍ )كانديوتر عنعبَّ ، وهو جزم يُ الأمّةإلى 

ر على أنها امرأة وجب حمايتهُا أو، بشكل غير واعٍ، لدى  واعٍ في السرديةّ القوميةّ حيث الأمّة نفسها تصُوَّ

لطالما  النساء الفلسطينيات غير أنّ (. 1991بالنساء" )كانديوتي،  الذي يليقالانشغال الشديد بالسلوك الجنسي 

ة يّ البطريرك النظمضدّ مية، بشكل ضمنيّ أو ظاهر، ضدّ القمع الإسرائيلي والمقاومة اليوأفعال في  انخرطن

 حركة التحرّر الوطني. مق  عُ القائمة والمتجذرّة في 

 

في الحالة التي نتحدثّ عنها، تصدرّت النساء، وبموافقة من حماس، تظاهرة مثلّت مقاومة حالة قمعيةّ تحرم 

لكن حين تدخّلت القوى السياسية، قامت فتح بمصادرة حادثة معبر الفلسطينيين/ات من حقوقهم/ن الأساسية. 

رفح بشكل هزّ صورة حماس. فردتّ حماس بدورها عبر نشر الفيديو بنسخته البطيئة مبرّرةً عنف الشرطيّ 

ويندرج  "،اء في خانة "الطبيعي" و"المنطقيقصاء السياسي للنسالإيقع استسهال هيمنته.  التابع لها ومعزّزةً 

، لذا فإنّ كشف المرأة لهويتّها يسيء إلى لى الحمايةإالخطاب الذي يعتبر أن النساء، كما الأمّة، بحاجة ضمن 

ة تمثيل ليهن مهمّ الذي تتحمّله النساء عندما توكل إسمعتها. هذا الحسّ الحمائي تجاه المرأة وسمعتها يكشف الثقل 

 .وحفظه شرف الرجال والأمّة

 

على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، تضاعف شعوري بالصدمة التي كنت  لمّا لاحظت انتشار الفيديو

قد عانيت منها بسبب الإساءة الجنسيةّ، كما القهر الجماعي الذي شهدته بشكل مباشر عند معبر رفح خلال 

، ومن ةمحاولاتي الفاشلة لاجتيازه. شعرت بالسقم نتيجة مصادرة حماس للحادثة لتؤكّد هيمنتها كسلطة سياسيّ 

ردود الفعل غير النقديةّ التي كانت انعكاساً للنظام الجندري المهيمن الذي تطغى عليه الأبوية. شعرت أن جسدي 

 نه مسجون داخل نظم قمع متداخلة.سياسية، وأمادية و ،لحدود كان أداةً 

 

  

 استعادة الرواية عبر مساحات التواصل الاجتماعي

 

ارتكز الفريقان على الإعلام الإلكتروني لبناء مواقفهما السياسية تجاه الحادثة وتعزيزها. كان من الصعب أن 

أبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستخدام السياسي والتلاعب بحادثة إساءة جنسية، وأمام التفاعل غير النقدي 

لرغم من كونها تجربة شخصية، ومن كوني موضوع لمواقع الأخبار المحليةّ ومواقع التواصل الاجتماعي. على ا

الإساءة، فالسبب ليس من أكون، إنمّا السبب جندري. كان يمكن لأي امرأة أن تكون في مكاني. فمن خلال هذا 

الموقف، نستنتج كيف يتقاطع الشخصي، والجماعي، والسياسي في فلسطين. وانطلاقاً من ذلك، اعتمدت على 
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التي وفرّت لي مساحة لمواجهة الخطاب السياسي المضلّ ل وفضاءات لإعادة البناء  أدوات التواصل الاجتماعي 260

 وموضعة الحدث في سياقه الفعلي.

 

كشفت عن هويتي عبر بوست على الفايسبوك لأعيد القضية الأساسية إلى المحور ولأشجّع النساء اللواتي 

شكل صريح أن يكون جسدي أداةً تخدم تعرّضن لإساءة مشابهة من قبل رجال على رفع أصواتهنّ. رفضت ب

، ومساهمتها ةالصراع السياسي بين فتح وحماس. تيقنتّ من تأثير الثقافة والتقاليد، ومن مدى تعزيزها للأبويّ 

لفيديو على أوسع نطاق لأكسر اباستمرار الانتهاكات ضد المرأة من دون مساءلة. وفي النهاية، طالبت بنشر 

 ضن للقمع.حتى عندما يتعرّ  يحدّ النساء، ويلومهنّ والذي يروّج للصمت،  ويلمجتمع الأبالنمط القمعي ل

 

أظهر الفيديو الذي كان من بين الفيديوهات الأولى التي تعرض علنياً مضموناً مشابهاً المشقاّت التي تعترض 

مساواة -ية باللاالنساء في المجال العام، خاصة في ما يتعلقّ بـ"النظام الجندري" حيث تتسّم العلاقات الجندر

والهيمنة الذكوريةّ. مهّد الفيديو الطريق لطرح مسائل محظورة في المجتمع كالتحرّش الجنسي والعنف المنزلي. 

كما سمح بخلق حوار حول تلك المسائل ومناقشتها في المجال العام من أجل رفع وعي الرأي العام. وقد أعادت 

، نشر 246، وتلفزيون فرانس 5موقع صوت الوطن، و4قدس العربيوسائل إعلام محليّة وعالميةّ، مثل مجلةّ ال

 منشوري في سياقه الأصلي. أمّا التفاعل على صفحتي على الفايسبوك، فقد أظهر آراءً متباينة.

 

، تبدأ برسمييّن ينتمون إلى حماس، ومن ثمّ جيران وأفراد من متباينةتعرّضت لتعليقات عدائية من قبل جهات 

الممتدةّ، وتصل إلى غرباء وجدوا في ما نشرته مضموناً غير لائق. يقول مثل شعبي تداولته الأجيال، العائلة 

" هذا مجرّد مثل واحد عن العرف الثقافي .أن "سمعة النساء كالزجاج، متى ما كُسرت، فلا مجال لإصلاحها

عزّز يالعنف الجنسي ضد النساء، و ألة، مثل مسالذي يؤطّر كيفية تلقيّ المجال العام لهذه المسائل وتفاعله معها

عندما رفضت الانجرار وراء الهيمنة الثقافية التي تتوقعّ من النساء ألّا ثقافة القمع من حولها. صدمتُ خصومي 

لم  العائلة بأكملها.، بل بوحسببالمرأة هاك جنسي، لأن ذلك لا يلحق العار لانت تعرّضهنّ  عندكن ساكناً يحرّ 

، رغم نيكنلنتشار الواسع للفيديو سيردعني. أن الا /نذلك. لقد افترضوا كيف فعلتُ  /اتدينيّ يفهم الخصوم والمؤ

 ".ساءة جنسيةكشفت عن هويتّي وقلت "لن أخجل من كوني ضحية إ ذلك،

 

المباشر  الاحتكاك لتفاديالتي لا مجال فيها  لامني كُثر، من بينهم/ن نساء، لأنني لم "أحتشم" في الأماكن العامة

أن  /نواعتبروا آخرون/أخريات كذبّني حينفي طبيعي" أن تثُار غرائزهم الجنسية، ال"من مع الرجال الذّين 

جسّدن ي الذي يتبنيّنه، "و"الحسّ المشترك ،أولئك النساء ".لّا "محاولة وقحة لكسب الشهرةلهويتي ما هو إ يكشف

كخطاب مهيمن، تعمل  المهيمنة. بسبب طبقاتهاهم/ن أكثر هشاشة من  فية ة كامنكيف يمكن أن تكون الأبويّ 

ب الأبويةّ بشكل يجعل مثل هذه "العلاقة الاجتماعية العاديةّ بشكل غير اعتيادي" تبدو طبيعيةً  كـ"حسّ  ةً ومُشرَّ

 (.641، ص 1999( )غرامشي، 3-1، ص 2001)بورديو،  الراضخاتمشترك" بديهي، حتىّ لدى النساء 

 

                                                           
  http://www.alquds.co.uk/?p=89333تقرير القدس العربي:  4
  p://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/09/30/441728.htmlhttتقرير موقع صوت الوطن:  5
  https://www.youtube.com/watch?v=dKIh6CGva3w: 24تقرير فرانس  6

http://www.alquds.co.uk/?p=89333
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/09/30/441728.html
https://www.youtube.com/watch?v=dKIh6CGva3w
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حيال كشف هويتّي بشكل أفضل، علينا أن نتذكّر أن النظام الأبوي ليس نظاماً  ردةّ الفعل العامّةنفهم لكي  261

، 1997دايفيس، -اجتماعياً مستقلاّ بذاته، بل متجذرّاً ضمن المجالات الاجتماعية الخاصة والعامة كافة )يوفال

دولة، المجتمع المدني، والنسب أو في هذا السياق، تستنتج سعاد جوزيف أن "الحدود بين ثلاثية ال(. 7.ص 

وتبقى جذور التزامات الأشخاص في علاقات القرابة والجماعة  "،المجال الخاص، هي في غاية من المرونة

(. من خلال قصتي، نلاحظ 26-22، ص 1933)جوزيف،  ويحملونها معهم في الفضاءات الرسميةّ والمدنيةّ

الفيديو الذي غبشّ صورتي يعبرّان عن العقيدة الثقافية  أن موقف شرطي حماس من المتحرّش وموقف محرّر

س في الحيزّ العام. هكذا تصرّف المدير العام  في جوّ  التي يرُبى عليها فح لمعبر رخصوصية المنزل وتمُار 

اج بعد يوم واحد من روالمعيار الثقافي. وهذا ي بما يتوافق مع أالرجال في السلطة، ماهر أبو صبحة كما جميع 

 ".تي للتحرّشضتعرّ  لما كنت   وقال "لو كنت  أكثر تواضعاً في لباسك   "،"كأبقدمّ لي أبو صبحة نصيحةً  ،قصتي

 

اً نمطاً من السطوة المرتكز على القوّة. فهي، وإن كانت محميةًّ ت حصرالهيمنة، بحسب أنطونيو غرامشي، ليس

ً من خلال الثقافة،  والمؤسّسات، والإقناع الممنهج، فيتمّ فرضها من خلال من خلال القوّة، تتحققّ تاريخيا

"الموافقة العفوية" للشعوب، والتي "تفرح بها الطبقة المسيطرة نظراً لموقعها ودورها في عالم الإنتاج" 

الدين، والمدارس، ووسائل الإعلام –(. تتحمّل مؤسّسات المجتمع المدني 145، ص 1999)غرامشي، 

ع وإعادة إنتاج بنُى قوّة قائمة على العنصرية والتمييز الجندري. ففي حالتي مثلاً، مسؤولية تشري -الجماهيري

  تمّ التلاعب بالإعلام لتعزيز هذا الخطاب المهيمن.

 

(. 1982لكن خطابات الهيمنة توُاجه دائماً، بطريقة أو بأخرى، كونها تمثلّ شكلاً من أشكال السلطة )فوكو، 

بالتالي، وخلافاً للطبيعة المُهيمنة للأبوية، لا يمكن اعتبار النساء مجرّد مواضيع سلبية ترضخ ببساطة للعلاقات 

(، ولطالما وُجدت 1988ع الأبويةّ لقرون )كانديوتي، الجندريةّ كما يحددّها الرجل. فالنساء قاومن وفاوضن م

حركات نسائية تدعو إلى المساواة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، وإلى الحقوق الاجتماعية للنساء. كما أننا 

 نشهد تزايداً في استخدام الإعلام كحيزّ للمقاومة والتعبير لكثير من المجموعات النسوية حول العالم. 

 

ناً عن فصاح علوالمقاومة، والإلى الشارع، للنزول إ كشفي لهويتي شرارة حراك وجد في قصّتي فرصةً أشعل 

 العنف الجنسي. نساء كثيراتالمطالبة بالمساواة الجندرية والعدالة لضحايا وش الجنسي ضد النساء، التحرّ 

ه ضاغطاً لدرجة أن . كان الحراكالإساءات الجنسيةالشخصية مع  قوّة لمشاركة تجاربهنّ شعرن أنهنّ يمتلكن ال

 أمر الهيمنة الأبوية في واقع تغيير إحداث أنفي  . هذا الحراك أمدنّي بأمل7علام المحليّ على تغطيتهأجبر الإ

 ممكن. 

 

تعرّضت النساء الفلسطينيات لأشكال عديدة من العنف، سواء أكانت من قبل الاحتلال الاسرائيلي، أو الثقافة 

، أو القوى السياسية التي يسيطر عليها الرجال، وأهمّها حكومة السلطة الفلسطينية في الضفةّ الأبويةّ الطاغية

                                                           
رن ظاهرة أم حدث عابر... فتيات يشكالذي يحظى بنسبة عالية من القرّاء/القارئات في فلسطين بعنوان:  صوت الوطنمقال نشر في موقع  7

"ضحية التحرّش بمعبر رفح" على جرأتها... ومواطنون يطالبون الشرطة بفضح أصحاب الغرائز الحيوانية" 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/09/30/441959.html  
 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/09/30/441959.html
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الغربية وحماس في قطاع غزّة. على الرغم من ذلك، لعبت النساء دوراً محورياً في قلب النضال الوطني، حتى  262

كثر الأمثلة عمرات الإسرائيلية. تقبل بروز القضية الفلسطينية أواخر القرن التاسع عشر إبان بناء أوائل المست

حول النساء الفلسطينيات اللواتي انخرطن في الفعل المقاوم ضد الاستعمار البريطاني والصهيونية، مثل 

المجموعة النسائية المسلحّة زهرة الأقحوان التي أسّستها الأختان مهيبة وعربيةّ خورشيد كمنظّمة اجتماعية في 

ً ن الكفاح المسلحّ ضد الاستعمار البريطاني بعد أن شاهدت مهيبة قناّص. تبنتّ الأختا1933يافا عام  ً ريطانيب ا  ا

(. استخدمت النساء الفلسطينيات، كما في نضالات 2014يطلق النار على طفل وهو بين ذراعي والدته )السعفين 

 ة.ة السائدوطنية أخرى، الاضطرابات السياسية والمقاومة الشعبية من أجل المفاوضة على الأنماط الجندريّ 

 قافية وبيئتهنّ الث صيلة انطلقت من خصوصيتّهنّ ة أة صريحة، مارسن بالفعل نسويّ ن لم يملكن أجندة نسويّ وإفهنّ، 

(. شكّل الاضطراب السياسي في معبر رفح الواقع على حدود 1991( )كانديوتي، 2000الاجتماعية )فليشمان، 

اءة الجنسية ساستغلال حادثة الإما بينها، و ي حماس وفتح، للتنافس فيأمصر فرصة للفصائل السياسية، -ةغزّ 

زيداً ا خلق مممّ  من أجل تحقيق مكاسب سياسية،تقودها النساء ويسيطر عليها الرجال  التي وقعت في تظاهرة

ها، ضت لساءة التي تعرّ ي إلى الكشف عن هويتّي ومقاومة الخطاب التضليلي حول الإمن الاضطراب، ودفعن

 . ف الجنسيوتجييش النساء لمواجهة العن ةة القمعيّ فضح النظم الجندريّ إلى مكانها، وسياقها الفعلي، وو

 

شيء ، ككتابعات ليهنّ لا يزال ينُظر إعلى الرغم من إصرار النساء المستمرّ على إثبات قدرتهنّ الاجتماعية، 

(. تعمل 45، ص.1997دايفيس، -أو كحافز "يموت ويحيا الرجال من أجله" )يوفال "،من الواجب "حمايته

ماركسية،  أو كانت علمانية،أيديولوجية، سواء الإها الأحزاب السياسية الفلسطينية، بصرف النظر عن انتماءات

حيث تتفّق معظم المشاريع الوطنية على اعتبار  ة بشكل كبير،نتاج الأنماط الجندريّ ، على إعادة إسلاميةأو إ

. كما تحمل النساء ثقل (180، ص 2011ادة انتاج الأمّة. )جاد، عخصباً دوره الوحيد هو إ المرأة "رحماً"

 ، ص1997دايفيس، -هويةّ الأمّة الجماعية وشرفها وقدرها المستقبلي )يوفال تجسّد أجسادهنّ  حيث "،"التمثيل

ابات تين اللتين تعتمدان على خطيديولوجيّ عالقات بين هاتين الإ (. في فلسطين، تجد النساء أنفسهنّ 45-47

اء هنّ أن النس ،أحمد ياسين ،، اعتبر مؤسّس حماسة مشابهة ترتكز على "الثقافة" العامة للمنطقة. مثلاً جندريّ 

وحاملات للحزن  الأمّةالمجال الخاص كمنتجات لأجيال يجب أن ينحصر في  خط الدفاع الثاني، وأن دورهنّ 

(. لكن لطالما تمرّدت النساء الفلسطينيات 31 ، ص2005والأسى الناجم من فقدان أنسبائهن الذكور )حاسو، 

 لرجال.علاقتهنّ الداعمة لور التقليدي الذي قيدّهنّ بعلى هذا الدّ 

 

تكثرُ الأمثلة حول النساء الفلسطينيات اللواتي شاركن بالفعل المقاوم، ومن ضمنه الكفاح المسلحّ ضد المشروع 

حميّ -الإسرائيلي الاستعماري. كما أنهن واجهن خرافة "الحامي كما فعلت دارين أبو عايشة، ةدلال  "،ةالم 

(. ولكن، من 51-23، ص. 2005( )حاسو، 111، ص.1997دايفيس، -مغربي، وشادية أبو غزالة )يوفال

الضروري أن نعي أن النساء في فلسطين عانين كما قاومن تاريخياً، إن كان على المستوى السياسي أو 

م المنظّمات النسائية الفلسطينية، وخاصة تلك المرتبطة الاجتماعي؛ ولا بدّ من ذكر التقصير الحاصل في معظ

بأحزاب سياسية، بحيث تقارب قضايا المرأة على أنها قضايا ثانوية مقارنةً بالنضال من أجل التحرّر الوطني. 

أنا مقتنعة بأنهّ لا يمكن تحقيق التحرّر الوطني ضمن بنية أبويةّ، وبأنّ تحرير النساء يجب أن يتحققّ بموازاة 

 مسيرة التحرّر والمقاومة، وليس بعدها.
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 الخلاصة

 

ضتُ لها الصراعات المتعددّة التي تخوضها النساء الفلسطينيات؛ فهنّ  تبينّ حادثة التحرش الجنسي التي تعرَّ

يواجهن أوضاعاً سياسيةّ قمعيةّ يفرضها الحصار الإسرائيلي والمصري والدولي على غزّة، مصحوب بقيادة 

ومنقسمة، وبنُى جندرية قمعيةّ مهيمنة على المجالين العام والخاص. ففي حين كان جسدي مُكبلّاً سياسية ممزّقة 

غزّة، وأنا أتظاهر مع مسافرين/ات فلسطينيين/ات مكبلّين/ات ضد حرماننا من حقنّا في –على حدود معبر رفح

التظاهرة. تلاعبت القوى حريةّ التحرّك، تعرّض جسدي المأسور إلى إساءة جنسية من أحد المشاركين في 

المتناف سة، بالحادثة، وذلك بهدف الاستفادة من الإساءة الجنسية، الأمر الذي حجّم  -فتح وحماس–السياسيةّ 

جسدي وأحاله ساحةً للقتال من أجل السلطة. شعرتُ حينها بأني منتهكة بكلّ الأشكال الممكنة، وبأني مأسورة 

 ة. على حدود  تداخل نظم السلطة القمعيّ 

 

وقفت عاجزةً أمام معبر رفح الذي أقُفلت أبوابه في وجه آلاف المسافرين/ات. لم أستطع فعل شيء حيال تصرّف 

المتحرش العنيف، ولا حيال انتشار الفيديو الذي سجّل الحادثة عرضياًّ، ولا حيال الرواية المضلّ لة. ولكن، 

كشف هويتّي رغم الانتشار الهائل الذي لاقاه التسجيل  التظاهر أمام معبر رفح وضد إغلاقه كان فعلاً مقاوماً.

كان فعلاً مقاوماً. وفعل الإفصاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمدنّي بالقوّة، وأتاح لي الانخراط في النقاش 

السياسي القائم، وبالتالي، تصويب سياق حادثة الإساءة، وفضح الممارسات التضليليةّ لكلّ من حماس وفتح، 

 التغيير.  وصنع

 

أصبح العنف الجنسي ضدّ النساء، باعتباره شكلاً من أشكال العنف الذي تسببّه البنى الذكوريةّ المهيمنة، محور  

نقاش، على الرغم من مقولات وحجج مبنيةّ على أداء دور الضحية، يطلقها أسرى البنى الذكوريةّ غير النقدييّن. 

 ين السياسيتين المتنافستين، حماس وفتح، بمسألة الإساءة الجنسية،كما أن الإفصاح العلني فضح تلاعب القوّت

وظهّر الانقسام الذي يفصل القيادة الفلسطينية عن مجتمعها ويجرف انتباهها عن المآسي التي يتكبدّها 

 الفلسطينيون/ات في غيتو غزّة. فقد أدىّ الإفصاح إلى ضجّة إعلامية هائلة حفزّت النقاش حول مسائل تعُدّ من

المحرّمات في المجتمع الفلسطيني، كما أضاء على الأزمة الإنسانية التي تعيشها غزّة نتيجة إغلاق معبر رفح. 

إلى ذلك، قامت جهات سياسية رفيعة الشأن في حماس بالاتصال بي بعد يوم واحد من إفصاحي عن هويتّي، 

ال غيري لا يزود الجغرافية، إلا أن ليتم إطلاق سراحي خارج معبر رفح. صحيح أني تمكّنت من اجتياز الحد

 ينتظر. 
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